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4017 ‐ هل يجب عل المرأة أن تدافع عن نفسها ضد من يريد اغتصابها

السؤال

هل يجب عل المرأة أن تدافع نفسها إذا أراد أحد اغتصابها وهل يجوز لها استخدام السلاح لأجل ذلك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل المرأة المرهة عل الزنا بها أن تدافع عن نفسها ، ولا تستسلم ولو بقتل من يريد فعل الفاحشة بها ، وهذا الدفع عن

صل عليها إذا قتلت من يريد الزنا بها عن طريق الإكراه لما رواه الإمام أحمد و ابن حبان عن النب نفسها واجب ، ولا ش

اله عليه وسلم قال : " من قتل دون ماله فهو شهيد ، من قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل

دون أهله فهو شهيد " . وجاء ف شرحه : ( قوله : " ومن قتل دون أهله فهو شهيد " أي ف الدفع عن بضع ‐ أي عرض ‐

حليلته أو قريبته )

وإذا كان للرجل أن يدفع عن زوجته الزن ويقاتل من يريد الزنا بها ولو أدى إل قتله  ‐ أي قتل المدافع ‐ ، فمن باب أول أن

تدفع المرأة ه عن نفسها ولا تستسلم إل هذا المعتدي الظالم الذي يرد هتك عرضها حت ولو قتلت ؛ لأنها إذا قتلت كانت

ه ، وفسبيل طاعة ال ون زوجها شهيدا إذا قتل دفاعا عن عرضها ، والشهادة درجة عالية لا تنال إلا بموت فشهيدة كما ي

سبيل ما يحبه ، مما يدل عل أن اله تعال يحب مثل هذا الدفاع : دفاع الرجل عن عرض زوجته ودفاع المرأة عن نفسها . أما

إذا عجزت عن الدفع والدفاع عن نفسها ، وتغلب عليها الفاسق الخبيث فزن بها مرهة ، فلا حد عليها ولا تعزير ، وإنما الحد

عل هذا المعتدي الآثم الخسيس .

جاء ف المغن لابن قدامة الحنبل : ( وقال أحمد ف امرأة أرادها رجل عل نفسها فقتلته لتحصن نفسها ، قال أحمد : إذا

علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتحصن نفسها فلا ش عليها . وذكر أحمد حديثا يرويه الزهري عن القاسم بن محمد ، عن

عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل ، فأراد امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته . فقال عمر : و اله لا يودى أبدا ‐

أي لا تدفع عنه دية ‐ ؛ ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته ، فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة

وحفظ عرضها من الزنا الذي لا يباح بحال ولا يجوز به البذل أول من دفع الرجل عن ماله . وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليها أن

8/331 ين ) المغنترك الدّفع تم ين منها محرم وفنها ذلك ؛ لأن التمتدفع عن نفسها إن أم

واله أعلم . المفصل ف أحام المرأة 43-5/42  
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ةاربِام ته عنه اال الْخَطَّابِ رض نب رمنَّ عكَ : اذَل نمو ( لفَص ) ‐ مية : 18كتابه الطرق الح ه فوقال ابن القيم رحمه ال

زَنَت , فَسالَها فَاقَرت فَامر بِرجمها . فَقَال عل : لَعل لَها عذْرا , ثُم قَال لَها : ما حملَك علَ الزِنَا ؟ قَالَت : كانَ ل خَليطٌ ( أي

هيطعا َّتح نيقسنْ يا بته ، فَاقَيتَست فَاسىفَظَم نلا لَبو اءم إبِل ف ني لَمو ، نلَبو اءم هإبِل فبهيمة الأنعام ) ، و شريك ف

نفَم ربكا هال : لع فَقَال ، قَانفَس ، ادرته الَّذِي اطَيعا جتَخْرس نَّ نَفْسظَنَنْت ات وىا ظَمثَلاثًا . فَلَم هلَيت عيبفَا . نَفْس

رمع تا : قَال لَمالس نمحدِ الربع ِبا نع ، " قهيالْب نَنس فو . يمحر غَفُور هإنَّ ال ، هلَيع ادٍ فَلا إثْملا عو اغب رغَي طُراُض

ا . فَقَالهمجر ف النَّاس را . فَشَاوهنَفْس نم نَهنْ تُما إلا اهيقسنْ يا بفَا ، قَتتَسفَاس اعر َلع ترفَم ، طَشا الْعهِدَهج ةاربِام

لجنْدَ رابٍ عشَر وا امطَع َةُ إلارالْم تطَراض ذَا , لَوه َلع لمالْعقُلْت : و . لا ، فَفَعبِيلَهس نْ تُخْلى ارةٌ ، اطَرضم ذِهه : لع

نم ننْ تُمالِ االْح ذِهه ا فوزُ لَهجي لفَه : يلنْ قا . فَاهلَيدَّ عا فَلا حهنَفْس نم نَتْهلاكَ ، فَمالْه خَافَتا ، وها إلا بِنَفْسهنَعفَم

نَفْسها ، ام يجِب علَيها انْ تَصبِر ولَو ماتَت ؟ قيل : هذِه حمها حم الْمرهة علَ الزِنَا ، الَّت يقَال لَها : إنْ منْت من نَفْسك ،

والا قَتَلْتُك . والْمرهةُ لا حدَّ علَيها ، ولَها انْ تَفْتَدِي من الْقَتْل بِذَلكَ . ولَو صبرت ( أي عل القتل ) لَانَ افْضل لَها ( ولن لا

يجب ذلك عليها ) . واله تعال أعلم


